سصليِلة 
الاحادث! 7 لےٌحصےة 


وَشئٔ مِنْفقهھَاوَفوایٍیھا 


از یبای 


مَلَتبْالغارف لت ہوال ور 
يسَاجَا سیب لعماسنہ 
للرتّاض 


الإسلام ابن تیمیةء ومن قبله أبو الفرج ابن الجوزي حیث ذکرہ في دالموضوعات؛ء 
وقد تعقبه السیوطيی فی واللالیے بما لا یجديیء وکذا الحافظ ابن حجرء حیث انتقد 
علی ابن تیمیة وابن الجوزي حکمھما علی الحدیث بالوضع؛ والحق معھما؛ کما 
بینته في السلسلة المشار إلیھا (رقم ۹۷۹). 

وجملة القول: أنهہ لا یصح فی حبس الشمس آو ردھا شيء إلا ہٰذا الحدیث 
الصحیح . 
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۳ ۔ (افترقت الیھود علی إحدی او اثنتین وسبعین فرقةء 
ع۲ کے ہے ہے کے رب ہگ 
وتضرقتِ النصاری علی إحدی او اثنتین وسبعین فرقةء وتفترق امَتي 
علی ثلاثٍِ وسبعین فركة). 

أآخرجه أبو داود ٣١٥ / ٢(‏ - طبع الحلبي)؛ والترمذي (۳ / ۷٦۳)ء؛‏ وابن ماجە 
/٢(‏ ۷۹٦)ء‏ وابن حبان فيی (صحیحہہ (٣٤۱۸۳)ء‏ والآجري في دالشریعة؛ (ص 
٥ء‏ والحاکم ١(‏ / ۱۲۸))ء وأحمد ٢(‏ / ۳۳۲)ء وأبویعلی في (مسندہ؛ (ق ۲۸۰ 
٢ /‏ من طرق عن محمد بن عمرو عن أپيی سلمة عن أبي ھریرة مرفوعاً بہ. وقال 
الترمذي : 

وقال الحاکم : 
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ووافقه الذھبي). 


)١(‏ ٹم رأیت الحاکم قد أخرجە في مکان آخر )٦ / ١(‏ وقال: 
(احتج مسلم بمحمد بن عمرواء وردہ الذھبيی بقوله: 
وقلت: ما احتحٌ مسلم بمحمد بن عمرو منفردا بل بائضمامه لی غیرہہ۔ 


ہیں 


قلت: وفیە نظر؛ فإن محمد بن عمرو فيه کلام ء ولِذّلك لم یحتج بە مسلمء 
وإنما روی لە متابعةء وھو حسن الحدیث: وآما قول الکوٹري في مقدمة دالتبصیر ففيی 
الدینء (ص )٥‏ إِنە لا یحتج بە إذا لم یتابع ؛ فمن مغالطاته أو مخالفاته المعروفة؛ فإن 
الذي استقر عليه رأيی المحدثین من المحققین الذین درسوا أقوال الأئمة المتقدمین 
فیە أنە حسن الحدیث یحتج بەء من هُؤلاء النووي والذھبي والعسقلاني وغیرہ. علی 
أن الکوٹري إنما حاول الطعن في ھٰذا الحدیث لظنه أن فيه الزیادةۃ المعروفة بلفظ: 
دکلھا في النار إلا واحدةءء وھو ظنٌ باطلء فإنھا لم ترد فی شيء من المصادر التيی 
وقفت علیھا من حدیث أبي ھریرۃ رضي الله عنه من ھٰذا الوجه عنه: وإنما وردت من 
حدیث غیرہ کما یأتي في الحدیث الذي بعدہ. 

وقد ذکرہ السیوطي في دالجامع الصغیں؛ کما أوردته بدون الزیادةء ولکنە عزاہ 
لأصحاب دالسنن) الأربعةء وھٰذا وھم آخر؛ فإن النسائي منھمء ولم یخرجە؛ وقد 
نص علی ذُلك کل الحافظ في دتخریج الکشاف: )۱٦ / ٤(‏ بقوله: 

(رواء أصحاب دالسنن) إلا النسائي من روایة أبيی ھریرۃ دون قوله: (کلھا. . . 
إلخ)۷. 

والکوٹري إنما اغترٌ في ذُلك بکلام السخاوي علی الحدیث في دالمقاصد 
الحسنةء (ص ۸٥۱))؛‏ فإله ذکرہ من حدیثه بھذہ الزیادةء وعزاہ للٹلائة وابن حبان 
والحاکم! 

وأما العجلوني فيی (الکشف؛؛ فقد قلد أصله دالمقاصدہ فیھاء ولکنە اقتصر 
في العزو علی ابن ماجه وابن حبان والحاکمء وکل ذُلك وھم نشأً من التقلید وعدم 
الرجوع إلی الأصول۔ 

وممُْن وقع في ہٰذا التقلید مع أنە کثیر التندید بە العلامة الشوکاني ؛ فإنه أوردہ 
في دالفوائد المجموعةہ بھٰذہ الزیادة وقال :)٢١٥(‏ 

(قال في دالمقاصدء: حسن صحیحء وروي عن أبي ھریرة وسعد وابن عمر 


فائنت 


وانس وجابر وغیرهھم؛ 

وہٰذا منه تلخیص لکلام دالمقاصدءء وإلا؛ فلیس ھٰذا لفظه ولا قال: حسن 
صحیح؛ واإنما هو قول الترمذي کما تقدمء وقد نقله ال-خاوي عنه وأقرہء ولڈلك 
استساغ الشوکانيی جعله من کلام وھو جائز لا غبار عليهء وإذا کان کذٰلك؛ 
فالشوکانيی قد قلد أیضاً الحافظ السجخاوي في کلامہ علؾ ہٰذا الحدیث, مع مافیه من 
الخطاأء والمعصوم من عصم الله ۔ 

علی أن للشوكاني في ھٰذا المقام خطاً آخر أفحش من ہٰذاء وو تضعیفه فيی 
(تفسیرہ؛ لھٰذہ الزیادة مقلداً ا٘يضاً في ذُلك غیرہء مع انھا زیادة صحیحةء وردت عن 
غیر واحد من الصحابة بأسانید جیدة کما قال بعض الأئمةء وإن تجاھل ذْلكَ کله 
الکوٹري اتباعاً منه للھوی؛ وإلا فمثله لا یخفی عليه ذْلكء والله المستعان . 

وقد وردت زیادة ہکلھا في النار إلا واحدةہ المشار إلیھا آنفا من حدیث معاویة 
رضي الله عنهء وھذا لفظ: 


کے کر یں ول 7-7 ق2 م" 

٤۔‏ (الا إِنْ من قبلکم من ال الکتاب افترقوا علی ثنتین 
وسبعینَ مِلَّذُ وإِنّ ہھذہ الملة سَتَفْتَرق علی ثلاثٍِ وؤسبعین : ثنتسان 
وسبعوںُ في الْار وواحدۃً في الجنة وھي الجُماعد. 

آخرجه أبو داود ٣٠٥٥ / ٢(‏ -٥٥٠)ء‏ والدارمي ٢(‏ / ٢٢۲)ء‏ وآحمد (؛ٗ / 
۲ء وِکذا الحاکم ١(‏ / ۱۲۸)ء والاجري في والشریعةہ (۱۸)ء وابن بطة فيی 
دالابان ٢(‏ /۱۷۱ء)ء) واللالكائي في د(شرح السنة؛ ١(‏ ۳٢ر‏ ٘0 
من طریق صفوان : حدثني آزھر بن عبدالله الھوزنيی عن أبيی عامر عبداللهٴ بن لحي 
ن معاویة بن أبي سفیان أنە قام فیناء فقال: الا إن رسول اللہ لا قام فیناء فقال: 
(فذکرہ). 

وقال الحاکم وقد ساقه عقب حدیث أبي ھریرةۃ المتقدم : 


٤ 


(هٰذہ أسانید تقام بھا الحجة فيی تصحیح ھٰذا الحدیثء۔ 
ووافقه الذھبي ۔ 
0 وتال الحافظ في ەتخریج الکشاف؛ (ص :)٦٦‏ 

(وإسنادہ حسن)۔ 

قلت: وإنمالم یصححه؛ لأن آزھر بن عبدالله مٰذا لم یوثقه غیر العجلي وابن 
حبانء ولما ذکر الحافظ في دالتھذیب؛ قول الأزدي : دیتکلمون فيه؛؛ تعقبه بقوله: 

ولم یتکلموا إلا تن مذھبه). 

ولھٰذا قال في دالتقریبء: 

٦صدوق؛‏ تکلموا فیه لللصب) . 

والحدیث آوردہ الحافظ ابن کثیر في (تفسیرہ) ١(‏ / ۳۹۰) من روایة اأحمد 
ولم یتکلم علی سندہ بشيء ولکنە أشار إلی تقویته بقوله : 

دوقد ورد ھٰذا الحدیث من طرق). 

ولھٰذا قال شیخ الاسلام ابن تیمیة في دالمسائل؛ (۸۳ / :١)۲‏ 

(ھو حدیث صحیح مشھور). 

وصححہ أیضاً الشاطبي في دالاعتصام؛ (۳ / ۳۸)۔ 

ومن طرق الحدیث التي آشار إلیھا ابن کثیرں وفیھا الزیادةۃ المذکورۃ فيی 
الحدیث الذي قبلهء ما ذکرہ الحافظ العراقي في (تخریج الاحیاء؛ (۳ / ۱۹۹) قال: 


درواہ الحرمذي من حدیث عبدالله بن عمرو وحسنەهء وأبو داود من حدیث 


معاویفء وابن ماجه من حدیث أُنس وعوف بن مالكء وآسانیدھا جیاد ۔ 
قلت: ولحدیث انس طرق کثیرة جذّأء تجمع عندي منھا سبعةء وفیھا کلھا 
)١(‏ مخطوط في المکتبة الظاھریة (فقه حنبلي -۳). 


٣ 


الزیادة المشار إلیھاء مع زیادۃ أخری یأتي التنبیه علیھاء وغذہ هي : 
الطریق الأولی : عن قتادة عنه ۔ 
أخرجه ابن ماجه ٢(‏ / ۸۰٥)ء‏ وقال البوصیري في دالزوائدہ : 
ئء ١إسادہ‏ صحیح ء رجاله ثقات؛ . 
قلت: وفيی تصحیحه نظر عندي ء لا ضرورۃة لذکرہ الآن؛ فإنه لا باس به فيی 
الشواھد . 
الثانیة : عن العمیري عنه . 
أخرجە أحمد (۳ / ۰١۲٢۱)۔‏ 
والعمیري ہٰذا لم أعرفهء وغالب الظن أنه محرف من (النمیري)ء واسمه زیاد 
ابن عبدالله؛ فقد روی عن اُنسء وعنه صدقة بن یسارہ وھو الذي روی مھٰذا الحدیث٠‏ 
والنمیری ضعیف؛: وبقیة رجاله ثقات . 
۱ الٹالثة: عن ابن لھیعة : ثنا خالد بن یزید عن سعید بن أبي هلال عنهء وزاد: 
رقالوا : یا رسول الله! مَن تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة؛ ۔ 
آخرجه أحمد أیضاً (۳ / ١٥٥)ء‏ وسندہ حسن في الشواھد . 
الرابعة : عن سلمان أو سلیمان بن طریف عنە . 
آخرجه الآجري في دالشریعةء (۱۷)ء وابن بطة في دالابائةہ ٢(‏ / ۱۱۸ / 
: 
وابن طریف ہذا لم أجد لە ترجمةء ویحتمل أنه طریف بن سلیمان؛ انقلب 
علی أحد رواته؛ کما قال بعض إخوتنا؛ لأنه کان یروي عن انس ؛ فالله أعلم . 
الخامسة : عن سوید بن سعید قال : حدثنا مبارك بن سحیم عن عبدالعزیز بن 


صھیب عن أنس ۔ 


أخرجه الآجري ؛ وسوید ضعیف. 

وأآخرجه ابن بطة ایضاء ولکني لا أدري إذا کان من ہٰذا الوجە أومن طریق آخر 
عن عبدالعزیز؛ فإن کتابه بعید عني الآن(٢۔‏ 

السادسة : عن أبي معشر عن یعقوب بن زید بن طلحة عن زید بن أسلم عن 
آنس به. وفيه الزیادة. 

أخرجه الآجري (١۱)ء‏ وآبو معشر اسمه نجیح بن عبدالرحمٰن السنديء وھو 
ضعیفء ومن طریقه رواہ ابن مردویه؛ کما في (تفسیر ابن کٹیںں ٢(‏ / ۷۲ ۔۷۷)۔ 

السابعة : عن عبدالله بن سفیان المدني عن یحیی بن سعید الأنصاري عنە . 
وفيه الزیادة بلفظ : 

(قال: ما أنا عليه واصحابي؛. 

أخرجه العقیلي في دالضعفاء؛ (ص ۲۰۷ ۔ ۲۰۸)ء والطبراني في (الصغیرہ 
(٠١۱)ء‏ ودالأوسطہ ۰١١۹ / ۱/۳۰۲ / ١(‏ و٢‏ |۱۹۰١/٠١/٥٤٥٥۸)ء‏ وقال: 

(لم یروہ عن یحیی إِلا عبدالله بن سفیان؛ . 

وقال العقیلي : 

(لا یتابع علی حدیله ۔ 

قلت: وھو علی کل حال خیر من الأبرد بن أشرس؛ فإنه روی ھٰذا الحدیث 
ایضاغن پحیں بن سعیدیة؛ فإقداقلپ مد وجعله بلفظ : 

(تفترق أمتي علی سبعین أو إحدی وسبعین فرقة؛ کلھم في الجنة إلا فرقة 
واحدة. قالوا: یا رسول الله! من ھم؟ قال: الزنادقةء وھم القدریة. 

أوردہ العقیلي أیضاً وقال: 

)١(‏ هوفي المکتَة الظاھریة بدمشقء وأنا أکتب الان في المدینة. 


۷ 


الیس لە أصل من حدیث یحیی بن سعید؛. 

وقال الذھبي في دالمیزانء: 

(أبرد بن آشرس؛ قال ابن خزیمة : کذاب وضاع۲(۷. 

قلت: وقد حاول بعض ذوي الأھواء من المعاصرین تمشیة حال هٰذا الحدیث 
بھٰذا اللفظ الباطلء وتضعیف ھٰذا الحدیث الصحیح ء وقد بینت وضع ذاك فی 
(سلسلة الأحادیث الضعیفةء (رقم ١۱۰۳))ء‏ والغرض الان إتمام الکلام علی هٰذا 
اللفظ الصحیح ؛ فقد تبیٔن بوضوح أُن الحدیث ثابت لا شك فيەء ولڈٰلك تتابع العلماء 
خلفاأعن سلف علی الاحتجاج بەء حتی قال الحاکم في أول کتابه دالمستدرك؛ : 

وإنه حدیث کبیر٦ء‏ في الأصول٤.‏ 

قلت: ولا أعلم أحداً قد طعن فیەء إلا بعض من لا یعتڈُ بتفردہ وشذوذہء أمٹال 
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الکوٹري الذي سبق أن أشرنا إلی شيء من تنطعه وتحامله علی الطریق الأولیٰ لھٰذا 
الحدیث (رقم )۲۰٢‏ التي لیس فیھا الزیادة المتقدمة: ہکلھا في النار؛ جاهلاء بل 
متجاھلا حدیث معاویة وانس علی کثرۃ طرقه عَن أآئس کما رأیت . 

ولیته اقتصر علی ذُلك؛ إذن لما التفتنا إليه کثیراأء ولکنە دغم رآيە بالنقل عن 
بعض الأفاضلء الا وھو العلامة ابن الوزیر الیمني ء وذکر أنە قال في کتابه ×العواصم 

/۳( (تنبيه هام) : حدیث الأہرد بن أشرس ہذا قد أخرجه ابن عدي أیضاً في دالکامل؛‎ )١( 
: لکن انقلب فيه لفظ : والجنةہء إلی : دالناروء فصار الحدیث فيه کما یلي‎ ء٤‎ 

(کلھا فی النار إلا واحدةء . قالوا: ومن ھم یارسول اللە؟ قال : دالزنادقة وھم أھل القدرہ! 

فصارت الفرقة الناجیة هم الزنادقةء ولم تتبّه لذٰلك اللجنة القائمة من المختصین بإشراف 
الناشر! کما جاء علی الوجه الأول من کل المجلذات! فلم یعلُقوا علی ہٰذا القلب بکلمة!! ویظھر 
آنه خطا قدیم ؛ فقد ساقه الذهبي في ترجمة خلف بن یاسینء وقال: 

دھٰذا موضوعء وھو کما تری متناقض٤.‏ 

)٢(‏ فيی الأصل: وکثرہ؛ وفيی (کشف الخفاء ١(‏ / ۳۰۹) عنە: ەکثیر وفي دوالمقاصد؛ 
ما أثبتەء ولعله الصواب . 


“۸ 


والقواصمء ما نصه : 

١إیاك‏ أن تختر بزیادة : وکلھا فی النار إلا واحدۃ) ؛ فإنھا زیادةۃ فاسدةء ولا یبعد 
ان تکون من دسیس الملاحدة. وقد قال ابن حزم : إن ھٰذا الحدیث لا یصح؛”٢.‏ 

وقفت علی ھٰذا العضعیف منذ سنوات؛ ثم أوقفني بعض الطلاب في الجامعة ۔ 
الإسلامیة علی قول الشوكاني في تفسیرہ افتح القدیر؛ :)٢٥ / ٢(‏ 

(قال ابن کثیر في تفسیرہ: وحدیث افتراق الأمم إلی بضع وسبعین مروئٌ من 
طرق عدیدةء قد ذکرناھا فيی موضع آخر. انتھی . قلت: أما زیادة کونھا في النار إلا 
واحدة ؛ فقد ضعفھا جماعة من المحدثین (ا)ء بل قال ابن حزم : إِنھا موضوعة) . 

ولا أدري من الذي أشار إلیھم بقوله : (جماعة . ٢٠)؛‏ فإني لا اعلم احدامن 
المحدثین المتقدمین ضعّف هذہ الزیادةء بل إن الجماعة قد صححوھاء وقد سبق 
ذکر أسماٹھ وأما ابن حزم ؛؛ فلا أدريی أین ذکر ذُلك وول ما یتبادر للذھن أنه فيی 
کتابه دالفصّل في الملل والنحلءء وقد رجعت إليەء وقلبت مظانه؛ فلم أعثر عليهء 
ثم ان النقل عنه مختلفء فابن الوزیر قال عنه: حلا یصح ۷٥ء‏ والشوکانی قال عنه: 
دإنھا موضوعةءء وشتان ہین النقلین کما لا یخفی ؛ فإن صح ذُلك عن ابن حزم؛ فھو 
مردود من وجھین : 

الأول: أن النقد العلمي الحدیثي قد دل علی صحة ھذہ الزیادة؛ فلا عبرة 
بقول من ضعفھا۔ 

والآخر: ان الذین صححوھا اکثر واعلم بالحدیث من ابن حزمء لا سیما وھو 

)١(‏ ٹم طبع دالعواصم؛؛ فرأیت ہٰذا الکلام فیه )۱۸٦ / ١(‏ بنحوہء ومن الغریب عدم تعقبه 
من المعلّق عليه ببیان صحتہہ مع أنه قد صححہ وقوٌی حدیث ابن عمرو المتقدم في تعلیقہ علی 
شرح السنة؛ /١(‏ ۲۱۳). 

(۲) ٹم رأیتہ في دالعواصم؛ في الموضع المتقدم کما نقله الشوكاني : وکذٰلك نقله ابن الوزیر 
في موضع آخر منہ (۳ / ۱۷۲)؛ فھٰذا یبین أن نقل الکوٹري عنه لم یکن دقیقاً. 


۹ 


معروف عند أھل العلم بتشدُدہ في النقد فلا ینبغي أن یحتج بە إذا تفرد عند عدم 
المخالفة ؛ فکیف إذا خالف؟! 

ثم دلَْي اأحد إخواننا من طلاب العلم علی کلام لابن حزم في حدیث الفرقة 
الناجیةء فإذا بە ینفیەء ویسوق حدیث نعیم بن حماد في التفرقء وفیه قوم یقیسون 
الأمور برأیھمء ویقول فيە: 

دهٰذا آصح ما في البابء. 

انظر رسالتہ في دالامامةء (ص ۲۱۳) من الجزء الثالث من (رسائله؛ تحقیق : 
إحسان عباس . 

وما ابن الوزیر؛ فکلامه المتقدم یشعر بأنه لم یطعن في الزیادۃ من جھة 
إسنادھاء بل من حیث معناھاء وما کان كذٰلك؛ فلا ینبغي الجزم بفساد المعنی ؛ 
لامکان توجیھه وجھة صالحة ینتفي بە الفساد الذي ادّعاہ. وکیف بُستطاع الجزم بفساد 
معنی حدیث تلفًَاہ کبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبولء وصرٌحوا 
بصحتہء وھٰذا یکاد یکون مستحیللا؟! 

وإن مما یؤید ما ذكرتە أمرین : 

الأول: ان ابن الوزیر فيی کتاب آخر له قد صحُح حدیث معاویة هٰذاء الا وھو 
کتابه القیم : دالروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم؛١؛؛‏ فقد عقد فیه فصلا 
خاصّاً فی الصحابة الذین طعن فیھم الشیعة وردُوا أحادیٹھمء ومنھم معاویة رضي الله 
عنهء فسرد ما لە من الأحادیث من کتب السنة مع الشوامد التي تدل علی صحتھا من 
طریق جماعة آخرین من الصحابة لم تطعن فیھم الشیعةء فکان ہٰذا الحدیث منھا١۷!‏ 

)١(‏ انظر الجزء الثاني منە (ص ٢١۳١‏ -١۱۱)ء‏ وھو مختصر کتابہ المتقدم دالعواصم؛؛ کما 
صرح فیه ١(‏ / ٢۲۲)ء‏ وألمح إلی ذُلك في دالریض؛ (۱۲/۱)._ ۱ 

)٢(‏ ثم رأیته قد تکلم علیھا في دالعواصمء (۳ / ۱۷۰)ء وأعل حدیث معاویة بازھر الھو زنيی 
بحجة أنه ناصبيی! وسکت عنه المعلق عليهء فاساءا؛ لأنھما یعلمان أنِ العمدة في تقویة الحدیث ‏ 


٠ 


الأمر الآخر: ان بعض المحققین من العلماء الیمانیین من نقطع أنه وقف 
علی کتب ابن الوزیں الا وھو الشیخ صالح المَقَبَليء قد تکلم علی ہٰذا الحدیث 
بکلام جید من جھة ثبوته ومعناہء وقد ذکر فیە أن بعضھم ضعّف ہٰذا الحدیث: فکانە 
یشیر بڈألك لی ابق آلوزیں وأنت إذا تاملت کلامە؛ وجدته یشیر إلی ان التضعیف لم 
یکن من جھة السند وانما من قبّل استشکال معناہء وأری أن أنقل خلاصة کلامه 
المشار إليه؛ لما فیه من الفوائد. قال رحمه الله تعالی في دالعَلُم الشامخ في إیثار 
الحق علی الاباء والمشایخء (ص :)٦١٤‏ 

(حدیث افتراق الأمة إلی ثلاث وسبعین فرقةء روایاته کثیرۃء یشد بعضھا 
ضا بحیث لا یبقی ریببة فيی حاصل معناھا. . . (ثم ذکر حدیث معاویة ہٰذاء 
وحدیث ابن عمرو بن العاص الذي اشار إليه الحافظ العراقيی وحسنه الترمذي؛ ٹم 
قال:) والاشکال في قوله: (کلھا في النار إلا ملة؛؛ فمن المعلوم آنھم خیر الأممء 
وآن المرجو أن یکونوا نصف أھل الجنةء مع أنھم في سائر الأمم کالشعرۃ البیضاء فيی 
الثور الأسود حسبما صرحت بە الأاحادیث؛ فکیف یتمشی ھٰذا؟ فبعض الناس تکلم 
في ضعف مذہ الجملة وقال: هي زیادة غیر ثابتة . وبعضھم تاول الکلامء. قال: 

دومن المعلوم أن لیس المراد من الفرقة الناجیة أن لا یقع منھا أدنی اختلاف؛ 
فإن ذلك قد کان في فضلاء الصحابة. إنما الکلام في مخالفة تصیر صاحبھا فرقة 
مستقلة ابتدعھا. وإذا حققت ذُلك؛ فھذہ البدع الواقعة فی مھمات المسائل؛ وفیما 
یترتب عليه عظائم المفاسدہ لا تکاد تنحصرء ولکٹھا لم تخص معیناً من ہٰذہ الفرق 
التعي قد تحزبت والتام بعضھم إلی قوم وخالف اخرون بحسب مسائل عدیدة. 

ثم اجاب عن الڑاشکال ہما خلاصته : 


دإن الناس عامة وخاصةء فالعامة آخرھم کأولھم ء کالنساء والعبید والفلاحین 


سے إنما هي الثقة ولیس المذھب: وما آظن ابن الوزیر رحمه الله یری خلافهء ولکنھا التقیة التي رأی ان 
یلجا إلیھا أحیاناء کما صرح بڈلك في مقدمة دالعواصم؛ !)۲٢٢ / ١(‏ ولکن ما عذر المعلق؟! 


)‌ء 


والسوقة ونحوھم ممّن لیس من أمر الخاصة في شيء؛ فلا شك في براءة آخرھم من 
الابتداع کأولھم ۔ 

وأما الخاصة؛ فمنھم مبتدع اخترع البدعة وجعلھا نصب عیليهء وبلغ فيی 
تقویتھا کل مبلغء وجعلھا أصلاّ یرد إلیھا صرائح الکتاب والسنةء ثم تبعه ُقوام من 
نمطہ في الفقه والتعصب؛ وربما جدُدوا بدعته وفرٌعوا علیھا وحمّلوۂ ما لم یتحملهء 
ولکنە إمامھم المقدمء وھؤلاء ھم المبتدعة حفَّء وھو شيء کبیرں فَنَكَادُ السُماواتُ 
تقَطوْنَ مه وَتدَق الأرض وَتَجَرُ الجبال مَّداچ١)؛‏ کنفي حکمة الله تعالیء ونفيی 
إقدارہ المکلفء وککونە یکلف ما لا یطاقء ویفعل سائر القبائح ولا تقبح منەء 
وأخواتھن! ومنھا ما هو دون ذُٰلكء وحقائقھا جمیعاً عند الله تعالی ء ولا ندري بأیھا 
یصیر صاحبھا من إحدی الثلاث ؤسبعین فرقة , 

ومن الناس؟) من تبع مُؤلاء وناصرھم وقوٗی ‏ سوادھم بالتدریس والتصنیف 
ولکنه عند نفسە راجع إلی الحقء وقد دس في تلك الأبحاث نقوضھا في مواضعء 
لکن علی وجه خفيٌ ء ولعله تخیل مصلحة دنیشةء أو عظم عليه انحطاط نفسه 
وإیذاؤعم لە في عرضہء وربما بلغت الأذیة إلی نفسه . وعلی الجملة؛ فالرجل قد 
عرف الحق من الباطلء وتخبط في تصرفاتہء وحسابه علی الله سبحانه إما أن 
یحشرہ مع من أحب بظاھر حالهء أو یقبل عذرہء وما نکاد تجد أحداً من هؤلاء النظار 
إلا قد فعل ذُلكء لکن شرھم والله کثیر: فلربما لم یقع خبرعم بمکان: وذّلك لأنە لا 
یفطن لتلك اللمحة الخفیة التي دسُوھا إلا الأذکیاء المحیطون بالبحث: وقد أغناھم 
الله بعلمھم عن تلك اللمحة؛ ولیس بکبیر فائدة أُن یعلموا أن الرجل کان یعلم الحق 
ویخفیه. والله المستعان . 

ومن الناس من لیس من أھل التحقیقء ولا یی ء للھجوم علی الحقائقء وقد 

)(١(‏ مریم: ۹۰۔ 

. وھم القسم الثانيی من الخاصة في تقسیم المؤلف: وستاتي الڑشارة إلیھم في کلامه‎ )٢( 


"۲ 


تدرب في کلام الناسء وعرف آوائل الأبحاث؛ وحفظ کثیرامن غثاء ما حصلوہء ولکن 
أرواح الأبحاث بینە وبینھا حائل . وقد یکون ذٔلك لقصور الھمة والاکتفاء والرضی عن 
السلف لوقعھم في النفوسء وہلاء ھم الاکٹرون عدداء والارڈلون قدرأ؛ فإِنھم لم 
یحظوا بخصیصۃ الخاصة ولا أدرکوا سلامة العامة . فالقسم الأول من الخاصة 
مبتدعة قطعاً. والثاني ظاھرہ الابتداعء والثالث لە حکم الابتداع . 

ومن الخاصة قسم رابع ء ثلة من الأولین وقلیل من الآخرین ء اقبلوا علی الکتاب 
والسنةء وساروا بسیرھاء وسکتوا عما سکتاعنهء واقدموا واحجموا بھماء وترکوا تکلٰف 
ما لا یعنیھمء وکان تھمُھم السلامة وحیاة السنة آثر عندھم من حیاۃ نفوسھمء وقرة 
عین أحدھم تلاوة کتاب الله تعالی ء وفھم معانيه علی السلیقة العربیة والتفسیرات 
المرویةء ومعرفة ثبوت حدیث نبوي لفظا وحکماً؛ فھؤلاء ھم السنة حقّا وھم الفرقة 
الناجیةء وإلیھم العامة بأاسرھ ومن شاء ربك من أقسام الخاصۃ الثلائة 
المذکورینء بحسب علمه بقدر بدعتھم ونیاتھم . 

إذا حققت جمیع ما ذکرنا لك؛ لم یلزمك السؤال المحذورہ وھو الھلاك علی 
معظم الأمة؛ لأن الأکٹر عدداً ھم العامة قدیماً وحدیثاء وكذٰلك الخاصة في الأعصار 
المتقدمةء ولعل القسمین الأوسطین ء وکذا من خفُت بدعته من الأولء تنقذھم رحمة 
ربك من النظام فيی سلك الابتداع بحسب المجازاۃ الآحرویةء ورحمة ربٹ أوسع 
لکل مسلمء لکنا تکلمنا علی مقتضی الحدیث ومصداقه وأن أفراد الفرق المبتدعة 
وإن کثرت الفرق فلعله لا یکون مجموع أفرادھم جزءاً من ألف جزہ من سائر 
المسلمینء فتامل ہٰذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحدیث لأحادیث فضائل الأمة 
المرحومة. 

قلت: وہٰذا آخر کلام الشیخ المقَبَلي رحمه الله وھو کلام متینء یدل علی 
علم الرجل وفضله ودقة نظرہء ومنه تعلم سلامة الحدیث من الاشکال الذي أظن أنه 
عمدة ابن الوزیر رحمه الله في إعلاله إیاہء والحمد لله علی ان وفقنا للابانة عن صحة 


ناف 


ھٰذا الحدیث من حیث إسنادہء وإزالة الشبھة عنه من حیث متنهء وھو الموفق ء لا إِله 
إلا ھو۔ 

ٹم وقفت علی کلام لأحد الکتاب في العصر الحاضر ینکر في کتابه دب 
الجاحظء (ص ۹۰) صحة ہٰذا الحدیث للدفاع عن شیخه الجاحظ! فھو یقول : ەولو 
صح ھٰذا الحدیث؛ لکان نکبة کبری علی جمھور الأَمة الاسلامیةء إذ یسجل علی 
أغلبیتھا الخلود في الجحیمء ولو صح ہٰذا الحدیث؛ لما قام أبو بکر فی وجه مانعيی 
الزکاۃ معتبرا إیاھم في حالة ردۃ..۰.) إلی آخر کلام الذي یغنيی حکایته عن تکلف 
الرد عليه؛ لوضوح بطلانهء لا سیما بعد قراءة کلام الشیخ المقبلي المتقدم . 

علی ان قوله : دالخلود فی الجحیمء؛ لیس لە أصل في الحدیث: وانما أوردہ 
الکاتب المشار إليه من عند نفسە؛ لیتخذ ذلك ذریعة للطعن في الحدیث: وھو سالم 
من ذٔلك کله کما بیّناء والحمد لله علی توفیقھ , 

کو ہے کے ےو رھ ھھ پڈچچڈڈی 

٥‏ (إذا رایت الناس قد مرجت عھودھم وخفت اماناتھمء 
َکَانُوا ھکذا: وشْبّكَ بينَ اُصابعہ . قال (الراوي): فقمثُ إليهء فقلتُ 
له: کیت أَفمَلٌ عند ذُلكَ جَمَلَني اللهُ فدالَد؟ قال : الْرم بينَكَء واملك 
عليك لِسانَك؛ وحْذٌ ما تَمرف: ودَغ ما تْکرُٔ وعليكَ :7 خاصّة 
نفِك: ودَغ عنك أمرَ العامة) . 

اأخرجه أبو داود ٢(‏ / ۳۸٣)ء‏ والحاکم ٗ٤(‏ / ٥٥۵٢)ء‏ وأحمد )۲٦٢ / ٢(‏ 
واللفظ لە عن ھلال بن خباب أبي العلاء قال: حدثني عبدالله بن عمرو قال: 

(ہینما نحن حول رسول الله قل؛ إذ ذکروا الفتنة أو ذکرت عندہ قال: 
(فذکرہ)؛. وقال الحاکم : 

(صحیح الاسناد, . ووافقه الذھبي ء وقال المنذري والعراقي : 

ء١٤‎ 


